
يبـــة واجـــب الأمـــة بين كلفـــة الطعـــن وضر
المقاومة

, نوفمبر  | كتبه مصطفى يوسف

انتفاضة القدس الثانية مكلفة وباهظة الثمن، وستكون مع الأيام مكلفة جدًا؛ فهي ليست شهداء
يضحون بأرواحهم وأنفسهم في سبيل قضيتهم، ودفاعًا عن وطنهم، وذودًا عن حياض مسجدهم
وشرف مسراهم وطهر قدسهم، وهي ليست جرحى ومصابين يرقدون في المستشفيات ويعانون أو
يغادرونهــا بعاهــات مســتديمة أو بــأمراض مستعصــية، يطــول فيهــا بقــاؤهم ويتعــذر علاجهــم، وينــدر
دواؤهــم، كمــا أنهــا ليســت أسرى ومعتقلين، وســجونًا وتعذيبًــا وقهــرًا في الســجون وخلــف القضبــان،
وأحكامًــا عاليــة وظروفًــا اعتقاليــة قاســية، وهــي ليســت تضييقًــا وحرمانًــا، معانــاةً وحصــارًا، وتــدميرًا
يبًا للاقتصاد الوطني، وإغلاقًا للجامعات للمنشئات العامة والبنى التحتية والمؤسسات الوطنية، وتخر

والمعاهد والمؤسسات التعليمية، وتعطيلاً للدراسة والمسيرة التعليمية.

كبر مما يتحملها الفلسطينيون وحدهم، وأشد ثقلاً من ضريبة الانتفاضة أيضًا غير ذلك كله، وهي أ
أن يُتركـوا لتحملهـا بأنفسـهم، فهـم لا يبخلـون فيمـا يملكـون، ولا يتـأخرون عـن العطـاء فيمـا هـو بين
يــة، ولكــن العــدو الصــهيوني قــد أيــديهم، فتراهــم يبذلــون الــدماء، ويقــدمون الأرواح، ويفقــدون الحر
أوجعهم كثيرًا وأثقل ظهورهم بأعباء مادية، ونفقات مالية لا يملكونها ولا يستطيعون توفيرها، ولا
يجدون من يقف إلى جانبهم لمساعدتهم والتعاون معهم، كما أن أوضاعهم الاقتصادية لا تمكنهم
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مــن الصــمود أو التقليــل مــن آثــار الســياسات الماديــة الإسرائيليــة الســلبية ونتائجهــا المؤذيــة، في الــوقت
الذي تتأخر فيه السلطة الفلسطينية، رغم قلة إمكانياتها، عن القيام بواجبها والتصدي لمهماتها، أو
ــة، الــتي تعلــم أنهــا ترهــق الفلســطينيين الاعــتراض علــى الســياسة الــتي تتبعهــا الحكومــة الإسرائيلي

وسلطتهم، وتتعب المقاومين وتعيي فصائلهم.

إنها سياسة هدم منازل المقاومين، منفذي ومنفذات عمليات الطعن والدهس والقتل، في الضفة
يـر دفـاع الكيـان الغربيـة والقـدس الشرقيـة، فقـد صـادقت المحكمـة العليـا الإسرائيليـة علـى قـرارات وز
الصهيوني ورئيس أركان جيشه المعادي، المؤيدة من قِبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،
وسمحت للجيش بتنفيذ عمليات الهدم والنسف، دون الرجوع إلى جهات ومرجعات أخرى، واعتبار
أوامـر الهـدم نـاجزة ومبرمـة وغـير قابلـة للاسـتئناف، وذلـك ضمـن سلسـلة قـرارات وإجـراءات عقابيـة
اتخذتها الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار الانتفاضة، ومنع شبابها من القيام بأعمال طعن أو

دهس أو قنص، مخافة هدم بيوتهم وتهجير أهلهم.

وعليــه فقــد بــدأت ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي في إجــراء عمليــات إحصــاء ومســح ميدانيــة لــبيوت
ــدًا لتــدميرها أو هــدمها، وهــو إجــراء اعتــاد عليــه ومنــازل منفــذي عمليــات الطعــن والــدهس، تمهي
الفلســطينيون، وخــبره الأهــل في فلســطين علــى امتــداد ســنوات مقــاومتهم الطويلــة، ويعلمــون أنــه
عقاب موجع، وإجراء قاسي، إلا أنه لا يردعهم عن المقاومة، ولا يمنعهم من القيام بعمليات عسكرية

ضد جيش العدو ومستوطنيه.

الفلسطينيون لا يثقون في المحكمة العليا الإسرائيلية، إن هم قدموا التماسًا لها، أو اعترضوا أمامها
علــى القــرارات العســكرية القاضيــة بهــدم بيــوتهم، لأنهــا اعتــادت دومًــا أن تــرد التماســاتهم، وأن تؤيــد
القرارات العسكرية القاضية بهدم بيوت المنفذين، وفي أحسن الاحتمالات ترجئ تنفيذ الهدم، وتؤخر
النسف لعدة أيام ليتمكن قاطنو المنازل من إخراج متاعهم وما يستطيعون نقله، رغم أن عمليات
الهدم تتم غالبًا فجأة، وفي جوف الليل والناس نيام، فلا يتمكن أصحاب المنازل من إخراج حاجاتهم
الخاصـــة، أو إنقـــاذ ممتلكـــاتهم الصـــغيرة لا الكـــبيرة، إلا النجـــاة بأنفســـهم فقـــط، ذلـــك أن ســـلطات
الاحتلال لا تمنحهم الوقت الكافي لذلك، كما لا تسمح لهم عمدًا بإخراج متاعهم، وذلك إمعانًا في

الأذى والحسرة، وتعميقًا للعقاب الجماعي الذي تقصده.

ــالنظر إلى ــا، ب ــبير نسبيً ــدميرها ك ــوي ســلطات الاحتلال ت ــتي تن ــبيوت ال ــرة أن عــدد ال ــد هــذه الم الجدي
محدودية الفترة التي لم تتم الشهر الثاني بعد، إذ إن عدد منفذي عمليات الطعن قد اقترب من الـ
شهيدًا وشهيدة، وهذا يعني أن عدد البيوت التي ستُدمر سيكون مواز لعدد الشهداء، فضلاً عن أن
بعض المنفذين قد اعتقلوا ولم يقتلوا، ما يعني أن عدد البيوت المهددة بالنسف يتجاوز الـ بيتًا، علمًا
أن بعـض المنفذيـن هـم مـن سـكان القـدس، الأمـر الـذي يعـني أن بيـوتهم في المدينـة المقدسـة سـتدمر،
وأنهــا لــن تعــوض، ولــن يســمح بإعــادة بنائهــا مــن جديــد، في ظــل تعــذر البــدائل الســكنية، إذ لا أبنيــة
جديدة، ولا بيوت قديمة خالية ومهيأة للإيجار، وفي حال توفرها فإن أجرة تأجيرها عالية، والضرائب

المفروضة على المستأجر والمالك باهظة جدًا.

هنا يبرز دور الأمة العربية والإسلامية، فهي إن كانت وشعوبها غير قادرة على المساهمة في الانتفاضة،



وعــاجزة عــن الوصــول إلى المســجد الأقصى للربــاط فيــه والــدفاع عنــه، ولا تســتطيع القتــال إلى جــانب
الفلسطينيين والدفاع عنهم، فإنها قادرة على مساندة مقاومتهم، ومساعدة أهلهم، وتعويضهم
عما يصيبهم، والمساهمة في صمودهم، وترسيخ وجودهم وبقائهم، إذ إن غاية العدو الإسرائيلي من
هــدم الــبيوت ونســف المنــازل، تهجــير الفلســطينيين وإخراجهــم مــن أرضهــم، وهــذا بالنســبة لــه حلــم
كثر من يعرف أن الذي يعطي للأرض هوية وللمقدسات قيمة، إنما هو الإنسان الذي وغاية، لأنه أ
يعمر الأرض ويسكن البلاد، فلا قيمة لوطن لا يسكنه أهله، ولا يقيم فيه أصحابه، وإن كان لهم فيه

حجر وبناء، وآثار ومقدسات.

هذه دعوة جادة نوجهها إلى القادرين والغيارى في هذه الأمة، وهم ثلة كثيرة، وجماعة كبيرة، ونداء
نرفعه بصوت عال إلى الصادقين في نواياهم، والمخلصين في جهودهم، والمؤمنين بحتمية انتصار هذه
الأمة، نطالب ميسوري الحال منهم، ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، ومن كل من يرغب
في مساعــدة الفلســطينيين وتثــبيتهم علــى أرضهــم، ودعــم وجــودهم في القــدس، إلى سرعــة التحــرك
وتلبيــة النــداء، فالمقدســيون ينــادونهم، والفلســطينيون يناشــدونهم، وكلهــم ينتظــر دورهــم ويتوقــع
عطاءهم، فلنستجب لهم ولا نخيب رجاءهم، ولنكن معهم وإلى جانبهم، رجالاً نقاتل، أو مقاومين

نجهز، أو دعمًا نرسل، ومددًا نزود.
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